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الثزبجاأثشكرأؤمة

!ا-)الصراءسملد!ص

ااالعموديةأختهامثلعجزتالتترقصيدة

هؤاشبوأسامر!

هناكوأن،شعريةمسابقةإلىيدعوقنوجوذافترضثنالو

والقصائدالأفضلالشاعزيحذدالمستمعينمنجمهوزا

التناف!نسيجريالذيالأول""الموضوعأنولنفترضن.الفضلى

يكتبشاعرأفضلقن.أيلولمنعشرالحاديأحداثهوعليه

أوالحطشاءالذيالمجلجلالتاريخيالحدثهذاعنقصيدة

وربماجيلنا،حياةصلبفييقعأنالتاريخمنعطفاثأوالقدز

ستأتي؟أخرىأجيالء

علىتماقاممازخابلممازح؟نص!الفكرةهذهأقترح

واقعيةتكونلنكهذهمسابقةأنأدركلأننيذلك.الأرجح

لن"الكبار"الشعراءمنأحذاأنأهضهامن،كثيرةلأسباب

سيترذدون"الصغار"الشعراءمنكثيرينوأن،فيهايشارك

اقترحلوأنهطبغاوالأهئم.يزدروهالمإن،..فيهاالمنت!اركةفي

قارئانفسيأتخئليلالأنني،فوزافسأرفضعليئالأمزأحذهم

الذكرى)تثير"مسابقة"بفكيف،أشخاص!شرةأمامشعزا

تقودناكلمة)وهي"موضوع"وفيعكاظ(لسوقالسيئة

والهجاءالمديحأغراضإلىالمذمومالتصنيفإلىمباشرة

الكلماتمنهينفشها"موضوع"كلمةإنإلخ(؟!والرثاء-..

الشعراء"بينبالفكيد،للاشمئزازوالمثيرة،تقريتاالمحزمة

نأذلكالتعبير(:عنللتحفظهنا)والتنصيمن"الشباب

ثممنويقود،العائمالمجالىإلى،العاثمإلىينتمي""الموضوع

منذلكإلىومامباشنرة،(...و"قضيةومنبر"و"جمهور"إلى

خطاباثقاصتبلنبذها؟علىالعر!جرىكلماقي

إلىالانتماءأساسعلىنادزا،إلأنقديةغيزشعرية/صحافية،

العزلةتقابلهوالمنبزالفرذ"يقابلهفالجمهوز.ضذهاهوماكل

والكليئ"والإشارةالتوريةتقابلهاوالمبالثترة؟والهمسوالصمث

القضايا،رفضنيقابلهاوالقضايا؟التفاصيلتقابلهماوالعاثم

تعنيأفيمنه،مللناماكلتعنيالقضاياأنأساسعلى

السنتيمنتاليئ،،الزاثص،التزانيئ،الصثراخيئ،السطحيئ،القديتم

جذآالبائتالنقاشإلىوصولأ...التقليدفيالاستعراضيئ،

يعني،والموزونالمقفىيعني:الشكلحولجذآوالسطحي

كوك!تباختصار،،يعنيلاذلكوكل.الغنائيئيعنيالحريئ،
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وبيتناوطنناوجعلناهإليههاجزناالذيالنثر""قصيدة

وقضيتنا!..ومنفانا

فييخطرالمجنونةالفكرةهذهمثلجعلماةالمسابقةإلىأعود

الشديدبالتوزطإحساسي،الأول.متلازمانإحساسانبالي

الإنسانيأوالفكريالتوزطهناأعنيولا"يجريماكلفي

المعيشي،النت!خصي،التوزطأيضتاأعنيبل،فحسبالمجزد

وئضز،ومستقبليحاضريفييؤتريجريماوبأن،الملموس

إذا)خصوصتابالفناءيهذدهايكنلمإن،مباشرةحياتي

باتتالتيالشاملىالدمارأسلحةباتجاهقليلأالدائرةؤشعنا

(.الرواجشديدة

شديذلكنه،للأوللوهلةءمناقضتافيبدوالثانيالإحساسأما

علىالباردص،النتمديدص،بالبعدالإحساشإئه.بهالالتصاق

منذيجريماكلعنوغير؟(،)النتمعريالإبداعيالمستوى

البعدبهذاأعنيولا.تحديذاأيلولمنعشرالحاديأحداث

الذيأيضتاالعائمالمجالبلفقط،الشخصيةالشعريةتجربتي

نأئدترضتعريصأقلفيوهو؟إليهتنتميتجربتيأنئعترض

والانتماءزمنءما،فيالتشاركبمعنى،زمنئةمجالأيكون

إليه.وبحرارةء،الحقيقي

فيالمنهجيةشبةلكن،العفويةوشبةالأولىالفعلرذةأنبثد

التيوالمأساويةوالحربيةالسياسيةالأحداثعلى،نفسهالوقت

بالخطرشعرنافقدعكشية:كانتزمائنا،ويشئهدهاشتهدها

العاثم،المجالموجاتمنبموجةءأخرىوشعرنامجذذا،يقترب

منها.أنفشنانحميلكيوسعذافيماكلنفعلأنعليناالتي

قصيد؟،الداخلقصيدةالنثر،لقصيدةأصلئآ"نقاغ((افترضنا

منالقصيدةهذهنحميئأنعليناأنوافترضئنا.والعزلةالفرد

يائسينبضعةأو،الأبراجإلىطائراتهميقودونمجانينبضعة

،وهناكهناالحووبلشنالزاحفيهطآلافيأو،الأبراجمنيقفزون

شعروربما.ضحاياهاالساقطينأومنهاالهاربينآلافيأو

الأصليةالقيمعلىمجذذاللآكيدطازجةذريعةبأثهابعضئنا

وعلىمصدزها(،آغرفلاشخصئآ)التيالنثرقصيدةفي



هؤاشبوأسامر!

هوماكلتنفيالتيالقصيدةهذهفيالمستترةالإيديولوجيا

الخاصن.المجالضمنهوماكلوتمخدالعائمالمجالضمن

ممنالنثرقصيدةشعراءبعضمحاولاتمنالرغموعلىهكذا،

تماسكايريدونقنبعضىأوفيها،الرؤيويالجانبإلىينتمون

منبركسبإلىالساعينبعضيأو،"الكاملة"أعمالهمدأكبر

التيالنثر،قصميدةآحنفقثإذن،،هكذا...جديد/وواسععائم

أقولالاتنتميأنفي،يكتبونهاقنعدذكثيرةمراتتضاغص

لا،الزمنهذاإلى...(تنتميفقط...شاهدةتكونأقولولاتعبز،

لمجردوإئمايث!بع،لاالتعبيريمجالهالأنولا،عاجزةلأنها

تقاومه.بلذلك،تريدلاأنها

إقصاءأنتؤكدالتيوالأمثلةالشواهدمنالكثيرإلىنحتاجلا

.الإطلاقعلىالغربفيالحداثةسماتمنليسالعائمالمجال

مثصلةكانتالعشرينالقرنفيالمؤترةالتجاربمعظمإنبل

فيهومؤترةبهمتأئرة،العائمالمجالبهذاتلكأوالدرجةبهذه

الذيوالفنيالأدبيمزاتجهماالكونيتانالحربانآنتجتهكذا

أحياتا"الحسبانفيتكنلمشئى،دروئاوسلكوتشغبتطور

جداروسقوطالباردةالحربنهايةكما،الباردةالحرفيومثلهما

بما،الاقتصاديةالنيوليبراليةأنأيضتارأيناوهكذا.برلين

إنتاحوراءدافغاكانت،وسياسيةاجتماعيةوقائعمنأنتجئه

تماقا،خارتجهيكنلمالشهعرلكنخصوصتا،روائيئكتابيئ،

..الرقميوالتصويرالفيديوفنوعبروتشكيليئوسينمائيئوفنيئ

بعدها()وماالغربيةالحداثةاستجابتكيفرأينا.إلخ

الاقتصاديةبلىفقط،السياسيةلا،والتحولاتللتطورات

العقدينخلالالعالتماكتسحتالتيأيضتا،والتكنولوجية

تثظركيفةالفرديةالذاتمنالغالبفيانطلاقاوذلك،الفائتين

تجادله،،تسائله،تفهمهكيف،حولهايجريماإلىالذاثهذه

فيه؟التغييروتحاولبهتتأثروكيفترفضط،

واحذاشكلأ،العالممنالمنطقةهذهفي،اخترنافقدنحنوأما

الثيمة""البيتأصبحلقدالبيت:والمساءلةوالرفضللفهم

نرىوبتناإيحاء،الأقلللأسفلكن،سيطرةالاع!ثزالشعرية

.النتهباباثشعراءمئظورمنالعوييالشعرأزجمه!

التعميمآحكقالتحقضلىم!النثرقصبةاصبحت

التكوارحيثةأثعمرديةللقصيدةالاخؤالوج!

وقفةاثخيأووانص-احمواثبلا!ةواثنمطيه

...التجريب

سرعةتتجاوزوبسرعةيومئآ،تتكاثرالتي"التجارب"عشرات

كتابةنفشها:المفرغةالحلقةفييدورومعظفهااستهلاكها،

المقصيئلكن،الفرديةللهويةالمعزفي،الأضيقالحذفيالشعر

تتجاوزالتيوأبعايىهاالهويةهذهأغوارمحاولةءلسبرأفيعن

علىلهموازتاأضيقحذآخلقالأضيقالحذوهذا.البيتعتبة

غيابفي-أصبحثالتي،العربيةاللغةأعني،اللغةصعيد

أشبة-الموضوعتحذيضمنهو!ن،التعبيريالتحذي

جميغهاتقوموالتي،والمجلأتالصحففيالأبراجبنصوص

عدذاوتلثيوالأفكار،والمشاعرالمفرداتمنعددتدويرعلى

عنالتحفظ)معالنثرقصيدةأصبحث.التوفعاتمنمحدوذا

(كتاباتمنأوشعرمنوئيشرئكتبماكلعلىالتسميةتعميم

والبلادةوالنمطيةالتكرازحيث،العموديةللقصيدةالآخزالوجة

غيرالآمنبالحئزوالاكتفاءالتجريبوقلةالخيالوانعدائم

فضفاضتا(،)وإنشكلأأصبحثلقد.المتطفبوغيرالمغامر

عجزث،وبالتالي.ثابتانسقاتعبيرثآ،عرقا،ثابتةشبةملامخ

الارتفاععن،غيرهماأوالحرةأوالعموديةالقصيدةأختهامثل

متغئرعاليمفيالعيشنيفرضهاالتيالتحذياتمستوىإلى

وجموذهاعجزها-الحالية-العربيةاللغةلتشارك...ومتقفب

اللغةتصبحفحين.القاتممصيرهامنوافزاوجزءاوانكفاءها

فييندرجهذافإن،بهاالناطقينلأولثكبالتحديد،جذابةغيز

فحسب.الأزماتلا،الكبرىالنكباتعداد

ناهيك،الشعريةالمجموعاتمنمئاثبلعشراث،تعجزحين

تحريكعنوسواها،الإنترنتمواقععلىالمنشورةبالقصائد

والمخئيهة،اللغةميا؟،الراكدةالمياههذهمنضئيلصجزءصولو

الأسئلةبطرحونبدآ،نرسيسثولتأنفسناعننطرخأنفعلينا

اذعاءاتناوحول،والحياة،واللغةالشعر،حول،الجدية

الشخصي!جهلناحولالأحيانمنكثيروفي...الشخصية

بيروت

هؤاشأبوسامر

ثثنسطينيلنورلإعر

57الرداب


